
  فاوست
  الفصل الثالث

إلى اليسار خميلة، إلى اليمـين      . لف جدار بباب صغير   الخحديقة مرغريت، في    ( 

  .)الشجر كثيف. منزل صغير نافذته تواجه الجمهور

  : المشهد الأول

 يدخل من الباب الصغير ويتوقّف قرب الباب قريبا من أحـواض الـورد              سيبيل(

  .)والزنبق الكثيفة

  )  وحده(      سيبيل

  ي لها بحبياعترف

  واحملي لها تحياتي

  أيتها الزهور التي تزهر قربها

  خبريها كم هي جميلة

  وكم قلبي يذوب حيالها

  اكشفي لها أغواري

  !وأخبريها عن سر ناري

  )يلمس زهرة(

  .وا أسفاه! ذاوية

  لهلإالساحر طريد ا

ألقى تعويذة علي  

  لا أستطيع لمس زهرة

  .)يقطف زهرة أخرى ولكنها تذبل(

   لو وضعت يدي في الماء المقدسماذا

  ..أتراها تذوي؟

  )ينظر إلى زهور أخرى قطفها(

  لا، أيها الشيطان، أضحك منك



  تكلّم أنت عني

  هل تشعر هي بالعاطفة

  التي أثارتها في نفسي

  وتُقلق قلبي

  لم تتكلم لو أن الحب أزعجها

  لعل الزهرة تعرف كيف

  .ترمي قُبلة على شفتها

 .)فاوست ومفيستو يأتيان بحذر. انيتجول بعيدا عن المك(

  ) سيبيلفاوست، مفيستو، : (المشهد الثاني

  ..أهذا هو المكان؟     فاوست

  .اتبعني     مفيستو

  ..ما الذي تنظر إليه؟     فاوست

  !، منافسكسيبيل     مفيستو

  ..؟سيبيل     فاوست

  .قادم هنا! هس     مفيستو

  .)ميلةالخهو وفاوست يختبئان في (      

  .)وبيده باقة ورديدخل (      سيبيل

  ..أليست رائعة باقة زهوري؟      

  )جانبا(     مفيستو

  !رائعة      

  !النصر      سيبيل

  سأخبرك غدا كل القصة      

  وإن كان أحد يعرف سر قلبي      

  !قبلة تخبره الباقي

  .) يربط الباقة بباب المنزل ويذهبسيبيل(

  



  )مفستو، فاوست: (المشهد الثالث

  ي العزيز انتظرني هنا، دكتور    مفيستو 

  لتحافظ على زهور تلميذك

  سآتيك بكنز أروع

  وأجمل مما تراه في أحلامها

  !اتركني وحدي     فاوست

  .من فضلك انتظرني هنا... أطيع     ستويمف

  )يخرج(      

   أية عاطفة غريبة تملأني     فاوست

  كأن وجودي كلّه في قبضة الحب

  آه مرغريت، أنا هنا تحت قدميك

  !لنقيمرحبا، بالسكن الطاهر ا

  حيث أشعر بحضور روح بريئة مقدسة

  !أية ثروة يحويها هذا الفقر

  !أية غبطة في المنزل المتواضع الصغير

  !أيتها الطبيعة، التي خلقت مثل هذا الجمال

  هنا حيث نمت هذه الصبية تحت جناحيك

  وشبت تحت أنظارك

   عبيركتوتنفّس

  حولت ملاكا من السماء

  إلى امرأة يانعة مزهرة

  هو المكان نعم هنا هذا المكانهذا 

  .الخ !مرحبا، بالسكن الطاهر النقي

)مفيستو يعود حاملا علبة حلي(.  

  !إنها قادمة! راقب     مفيستو

   كانت باقة الزهرنلنر إ      



      أقوى من علبة الحلي  

  إنني بطيبة خاطر أتخلّى عن قوتي

  !أنا لا أريد أبدا أن أراها ثانية! لنهرب     فاوست

  لماذا فجأة هذا التحرج      مفيستو

  .)يضع علبة الحلي على عتبة المنزل(

  على عتبة الباب

وضعت علبة الحلي  

  !آمالي عالية! تعال

 .)مرغريت تسير. يجر فاوست إلى الحديقة(

  )مرغريت، مارتا: (المشهد الرابع

   لو أعرف من هو ذلك الشاب أتمنّى    مرغريت

  .إذا كان لوردا نبيلا وما اسمه

  .)ميلة وتغنيالخس في تجل(

  كان هناك ملكا في ثولي

  مخلصا حتى الموت

  )تتوقّف(

  كان رشيقا

  )تستعيد الأغنية(

  ه من المال إلاّ سحرلا يملك

دماتالخمه يقوم بافي أي  

  وأحيانا يشرب

  عيناه ملآى بالدموع

  

  وحين اقترب من الموت

  وهو مستلق على الفراش البارد

  يداه ترتعشان



  )تتوقّف(

   ما أقول؛ وأحمر خجلالا أعرف

  ثم على شرف سيدته

  شرب لآخر مرة

  الكأس يهتز بين يديه

  وهو يودعها الوداع الأخير

  )تنهض(

  لا أحد إلاّ لورد عظيم

  يملك هذه الطلعة

  ذات العزيمة واللطف الشديد

  تعال الآن، لا تفكّر أكثر

  يا عزيزي فالنتين، لا تهتم بي

  لا تفكّر أكثر 

  وحيدةهنا بأنني 

  .)ترى فجأة باقة الزهور(

  ..!زهور

  سيبيللا شك أنّها من 

  !شاب مسكين

  ..ماذا أرى؟

  من أين أتت هذه العلبة الفاخرة

  لا أجرؤ على لمسها، ومع ذلك

  هنا المفتاح، أفكّر

  ..يدي تهتز، لماذا؟.. ماذا لو فتحتها؟

  .ليس خطأ أن أفتحها في تصوري

  .)تفتح العلبة فترتمي باقة الزهور(

  ..أية مجوهرات؟! لهييا إ



  هل هو حلم ساحر يزغلل عيني، 

  ..أم أنني حقا يقظى؟

  .)تضع علبة الحلي جانبا وتركع أمامها(

  لو أنني أجرؤ

  أزين نفسي للحظة

  اتمالخبهذا الحلق، وبهذا 

  .)تضع الحلق في أذنيها وتنظر نفسها في المرآة(

  !آه

  أضحك لأرى كم جميلة أبدو في المرآة

  .. مرغريت؟أهذه أنت يا

  !أجيبيني، أجيبيني بسرعة

  ،لا، لا هذا ليس وجهك

  !هذه ابنة ملك

ولها ينحني الجميع حين تمر  

  !آه لو كان هنا ورآني هكذا

  سيراني جميلة

  !كأية سيدة شابة

  لنكمل التغيير

  أنا بشوق لأجرب

  !سورة والعقدالإ

  .)سورةتضع القلادة أولا، ثم الإ(

  رائعة، أشعر كأن يدا

  . على رسغيتقبض

  .الخضحك لأرى، أآه، 

  )لفالختأتي من (    السيدة مارتا

  ؟يا إلهي، ماذا أرى      



  !كم جميلة تبدو ملاكي      

  ..كيف حصلت على هذه العلبة الفاخرة؟

  .طأالخوا أسفاه، ربما جاءت ب    مرغريت

  ! أبدا    السيدة مارتا

  هذه الجواهر لك،

  !يا عزيزتي

  ..!نعم، هذه هدية حب

 .ن كريما ليهديني مثلهازوجي لم يك

  )مفيستو، فاوست: (امسالخالمشهد 

  سيدة مارتا، من فضلك     مفيستو

  ..من يناديني؟    السيدة مارتا

  )إلى مرغريت(     مفيستو

  !اغفري لنا أن نتجرأ على اقتحام بيتك      

  )إلى فاوست هامسا(      

  !انظر كم هي الجواهر مرحب بها      

  )بصوت عال(      

  !سيدة مارتا      

  !ها أنذا    سيدة مارتا

  الأخبار التي آتيك بها     مفيستو

  لن تسرك      

  تي ماتدزوجك سي      

  وهو يرسل إليك تحيته      

  !آه، يا إلهي    السيدة مارتا

  ..ما هذا؟    مرغريت

  لا شيء     مفيستو

  !آه، هذا رهيب أية أخبار غير متوقّعة    السيدة مارتا



  )جانبا(    مرغريت

      قلبيبالرغم عني، يهتز   

  !ويرفرف حين يراه      

  )جانبا(     فاوست

  حمى مشاعري تبددت      

  حين رأيتها      

  ..ألم تحضر لي شيئا منه؟    السيدة مارتا

  كلا، ولتعاقبيه     مفيستو

  يجب أن تجدي شخصا آخر      

  !يحل مكانه      

  )إلى مرغريت(     فاوست

  ..لماذا تخلعين الجواهر؟      

  هذه الجواهر ليست لي    مرغريت 

  .ساعدني باالله، على نزعها      

  )إلى مدام مارتا(     مفيستو

  .وا أسفاه، للقدر القاسي      

  .)مارتا ومفيستو يتحادثان بصوت خفيض(

  من لا يكون سعيدا

  ..أن يبدل خواتم الزواج بك؟

  ..من فضلك؟! عيب    السيدة مارتا

  .وا أسفاه، للقدر القاسي     مفيستو

  )إلى مرغريت(    فاوست 

  ،ي لحظةاقبلي ذراع      

  تركني من فضلكأ    مرغريت

  )إلى مدام مارتا(     مفيستو

  ..أيمكن أن آخذ ذراعك؟      



  )جانبا(    السيدة مارتا

  إنّه ساحر      

  )جانبا(     مفيستو

  .جاري لا يزال فجا      

  !أستحلفك    مرغريت

  .شكله نبيل    السيدة مارتا 

  !روحها نقية طاهرة     فاوست

  إنها امرأة ناضجة     مفيستو

  ..إذن أنت كثير الترحال؟    السيدة مارتا

  ضرورة قاسية مدام! دائما     مفيستو

  ضرورة قاسية      

  ...آه! لا صديق، لا قريب، لا زوجة

  تستطيع أن تحصل عليها ما دمت شابا    السيدة مارتا

  أما بعد هذا، فالأمر حزين،      

  .تشيخ وحيدا وأنانيا

  أعترف أن مثل هذه الأفكار     مفيستو

  !وتجعلني أرتجفتأتيني 

  فكّر في هذا الأمر     السيدة مارتا

  مر الزمنيقبل أن       

  طرالخوتواجه مثل هذا       

  إني أفكّر     مفيستو

  فكّر جيدا    السيدة مارتا

  .)مرغريت وفاوست يدخلان. يبتعدان(      

  ..تعيشين دائما وحيدة؟! كيف     فاوست

  أخي جندي؛ فقدت والدتي؛    مرغريت

  ! وتبعها موت أختي      



  كانت عزيزة علي! ملاك صغير

  كانت سلوتي ورعايتي

  !وا اسفاه أي عذاب تعذّبت

  ما أقسى أن يمتلئ القلب بحبهم 

  !زعهمت يناثم يأتي الموت، ومنّ

منذ أن كانت تصحو، تأتي إلي  

  بأول مشيها لا تعرف حبا إلا لمرغريت

  لأراها، مرة أخرى، الحبيبة الصغيرة،

  !ل شيء يذكّرني بهاكأعود بذاكرتي إليها، و

  إذا السماء ابتسمت     فاوست

  لتجعلها مثلك

  أعتقد أنها ستكون ملاكا

  ..هل تسخر منّي؟    مرغريت

  لا، إنني مُعجب بك     فاوست

  لا أصدقك     مرغريت

  وربما كنت تسخر مني

  بينك وبين نفسك

  .خطأ مني أن أبقى معك

  وأُصغي إليك

  دعيني آخذ بذراعك     فاوست

  نفسه وضعني أمامك؟ أليس الإله       

  ..لماذا أنت خائفة من الإصغاء؟

  ...قلب يتحدث إليك، أصغ

  .)مفيستو والسيدة مارتا يرجعان(

  ..أنت تهزأ بي؟    مرغريت

  ! كلا إنني أُعجب بك     فاوست



  أنا لا أصدقك     مرغريت

  فأنا أقلّ شأنا منك

تضحك علي أنت لا شك!  

  خطأ أن أصغي إليك

  !..ومع ذلك، أنا أصغي

  أعطني ذراعك     فاوست

  لنسر في الطريق      

  ..لماذا تشكّين؟      

     ولا تصغين! وا أسفاه

إلى قلبي يتكلّم؛ أصغ إلي!  

  أنت لا تصعي إلي     السيدة مارتا

  وأنا أقلّ شأنا منك

لا شك أنت تضحك علي  

  لماذا تسرع بالمغادرة

قبل أن تصغي إلي  

  !لا تتهميني     مفيستو

  حين علي واجب       

  وا أسفاه أن أغادر

  هل تتأكّدين 

  لو أردت البقاء 

  ؟أن أصغي إليك

  )إلى فاوست(    مرغريت

  !يجب أن تغادر

  النهار أدبر

  والليل أقبل

  !يا حبيبتي     فاوست



  ...تركنيأ    مرغريت

  )تركض بعيدا(      

  )يركض وراءها(     فاوست

  آه، أيتها الفتاة القاسية،

  ..هل تهربين مني؟      

  ا الحديث مملاأصبح هذ     مفيستو

  لنذهب بعيدا ونستتر      

  )ف الشجرليختبئ خ(      

  )جانبا(    السيدة مارتا

  ..كيف أتدبر أموري؟      

  )بصوت عال(      

  ..تفى يا سيدي؟خنه االماذا،       

  ! نعم )جانبا(     مفيستو

  !عزيزي اللورد    السيدة مارتا

  )خارجا(    مفيستو 

  !أفّ لك! اركضي ورائي      

  لعجوز أحسب أن هذه ا      

  الشمطاء تريد بوسيلة ما

  ! الشيطاننصأن تقت

  )خارج المسرح(     فاوست

  !..مرغريت      

  )خارجة(    السيدة مارتا

      خرجت يا سيدي

  .خادمك     مفيستو

  !بدون لحظة تأخير      

  الحبيبان يلتقيان . تحت الشجر      



  علي أن لا أُقلق هذا الهيجان

  نشر عليهما نقابكأأيها الليل، 

  حب، صم أذنيهما عن كل ندمأيها ال

  وأنت أيتها الزهور العطرة

  ،أزهري بيدي اللعينتين

  والمسي مرغريت اللمسة الأخيرة

  .)يختفي بينما فاوست ومرغريت يعودان(

  ...وداعا... الوقت متأخر    مرغريت

  ) يُمسك بها(     فاوست

  ..ماذا؟ هل استعطفك عبثا؟

  دعي يدك في يدي! انتظري

  هكدعيني أحدق في وج

  تحت الشعاع الشاحب

  فيسطع جمالك كأنّه

  من خلال غيمة يداعبه القمر

  ! أيتها السعادةأيها الصمت،    مرغريت

  فتور الغبطة، غموض لذيذ لا يوصف      

  أصغي وأفهم هذا الصوت المتفرد      

  !الذي يغني في قلبي

  ...أرجوك اسمح لي      

  )تقطف زهرة(      

  .ما هذا كلّه؟     فاوست

  ) ف البتلاتتقط(    مارغريت

  !لا يحبني! نييحب

  !كلا! يحبني! لا! يحبني

  !!يحبني



  نعم، صدقي هذه الزهرة،      فاوست

  التي انتثرت تحت قدميك

  !دعي قلبك يصغي، إلى صوت السماء فيه

  !إنه يحبك

  !هل تفهمين هذه الكلمة الحلوة الرائعة

  أن تحملي قلبينا إلى لهب يتجدد! أن تحبي

  !على الدوام

  . إلى الأبد غبطة سماويةنشرب منه

  !أبدية  فاوست ومرغريت

  آه يا ليل الحب

  يا سماء ساطعة

  يا نقلا حلوا

  إلى غبطة صامتة

  تنفث السماء 

  !في أرواحنا

  !حبك أعبدكأأريد أن     مرغريت

  !تكلم مرة ثانية

  !أنا لك

  !أعشقك

  !روحي فداك

  مرغريت     فاوست

  !آه، عليك أن تغادر    مرغريت

  !لقاسيةأيتها ا     فاوست

  كثرألا أستطيع الاحتمال     مرغريت

  ..هل علي أن أتركك؟    فاوست 

   )راجية(    مرغريت 



  !اتركني

  !يجب أن تغادر على الفور

  إني أرتجف، وا أسفاه أنا خائفة

  من فضلك، لا تكسر

  .الخ! قلب مرغريت

  !تريدين مني أن أتركك     فاوست

  !..نظري كم أنا بائسأ

  !مرغريت! وا أسفاه مرغريت

  أترجاك! تكسرين قلبي

  ...إذا أحببتني    مرغريت

  !مرغريت    فاوست 

  باسم الحب، باسم العهود     مرغريت

  قطعهاأالتي لم أكن علي أن 

  استجب لرجائي

  أطع رغباتي

  .الخعليك أن تذهب، نعم 

  .الختريدين مني، وا أسفاه، أن أتركك،      فاوست

  أيها النقاء السماوي      

  هرة أيتها البراءة الطا      

  قوتك تنتصر على إرادتي

  ...ولكن إلى الغد. أطيعك

  نعم، الغد، حين يطلع النهار    مرغريت

  !وإلى الأبد! غدا

  كلمة واحدة      فاوست

  رددي مرة أخرى عهدك

  ..تحبينني؟



       تتملّص منه، تركض إلى الباب، وتلتفت لتعطيه قبلة على (مرغريت           

  ).أصابعها                    

  !!وداعا      

  .)تركض إلى المنزل(      

  !آه، علي أن أذهب! أيتها الغبطة السماوية     فاوست

  اتركني وحدي     مفيستو

  .من فضلك، أصغ إلي لحظة     مفيستو

  إلى ما تقوله للنجوم،      

  نظرأسيدي العزيز       

  !إنها تفتح نافذتها      

  .)مرغريت واقفة عند النافذة(      

   ،لبيإنه يحبني، ق    مرغريت

  ،العصفور يغني، الريح

  كل أصوات الطبيعة

  ! يغنيكورس لأذني

  !آه، ما أحلى الحياة" يحبك"

  !السماء تبسم، الهواء يسكرني

   ويرفرفورق الشجر يهتز

  للحب، والسرور والمرح

  يا لغد أسرع بالقدوم! غدا

  !محبوبي العزيز، أسرع تعال

  .)يندفع إلى النافذة ويمسك يد مرغريت(     فاوست

  !..آه    رغريتم

  !ها، ها، ها، ها، ها،ها     مفيستو

*   *   * 


